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عائشه عبدالله العويس)))
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كلية الآداب والعلوم الإنسانية والجتماعية - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 11-09-2020                                           تاريخ القبول: 2020-11-18   

ملخص البحث:

تُعد حركة الترجمة من العربية إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر مرحلة انتقالية عبرت من 
خلالها المعارف من الشرق إلى الغرب اللاتيني، وفي تلك الفترة وفد الكثير من الغربيين إلى الشرق 
إلقاء الضوء على  إلى  الدراسة  الحضارة الإسلامية.  تهدف هذه  النهل من معين  رغبة منهم في 
المترجم اللاتيني أديلارد الباثي الذي دفعه حبه للمعرفة للتعلم في الشرق والتتلمذ على أيدي العرب 
الثاني عشر  القرن  في  التعليم  أوضاع  الدراسة  هذه  في  إليه  سنتطرق  ما  جملة  ومن  والمسلمين. 
والعلوم التي كانت سائدة، إضافة إلى سرد بعض أعمال أديلارد قبل ذهابه إلى الشرق، والأعمال 

التي ترجمها وتلك التي ألفها نتيجة اطلاعه على علوم العرب والمسلمين.

على  عطفا  أديلارد  وترجمات  مؤلفات  منها  وأجنبية،  عربية  مصادر  إلى  البحث  استند  وقد 
غيرها من المراجع المتنوعة. وبعد البحث والتقصي توصل البحث إلى عدة نتائج منها أن حركة 
الترجمة الفردية التي أخذت في تزايد في القرن الثاني عشر أدت إلى ثورة في الترجمة عن العربية 
أسفرت عن انتقال الثقل الحضاري إلى أوروبا. أثر أديلارد على معاصريه وأدت ترجمته لكتاب 
الأصول لإقليدس إلى تهافت المترجمين على هذا العمل الذي بُنيت عليه الهندسة في أوروبا. ويعتبر 
أديلارد من الشخصيات الرئيسة التي أسهمت في وضع أسس نواة النهضة الأوروبية الحديثة؛ لذا 

كلية الآداب والعلوم الإنسانية والجتماعية - جامعة الشارقة )الشارقة - الإمارات العربية المتحدة(  (((
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كان لزاما علينا دراسة أعمال أولئك الذين حملوا لواء المعرفة عن المسلمين والعرب وأسدلوه لبناء 
نهضة جديدة.

الكلمات الدالة: علوم العرب؛ مترجمون لتينيين؛ النهضة الأوروبية؛ أديلارد الباثي.

المقدمة:

يذكــر التاريــخ للعــرب والمســلمين حفظهــم للتــراث الإغريقــي الــذي كاد أن يضيــع لــول حركــة 
الترجمــة التــي ازدهــرت فــي العصــر العباســي وخاصــة فــي عهــد المأمــون، ويتكــرر المشــهد مــرة 
أخــرى فــي القــرن الثانــي عشــر ومــا بعــد إلــى أن قامــت النهضــة الأوروبيــة، غيــر أن هــذه المــرة 
تكبــد عنــاء تلــك المهمــة شــخصيات بــارزة مــن الغــرب اللاتينــي التــي اختلفــت دوافعهــا ومقاصدهــا 
ــم الســابقة.  ــراث الأم ــذي عــرّب واحتضــن ت ــي الإســلامي ال ــراث العرب ــى الت ــاظ عل ــف الحف خل
لــم يكــن فكــر العالــم الغربــي آنــذاك فــي حالــة ظــلام حالــك، بــل كانــت هنــاك علــوم تُــدرس فــي 
المــدارس الكنســية، كمــا كانــوا علــى علــم بمــدى تقــدم العــرب فــي الشــرق. ويعــود اطلاعهــم علــى 
ذلــك مــن خــلال الحــروب الصليبيــة مــن جانــب، وعلاقاتهــم التجاريــة مــن جانــب آخــر فضــلا عــن 
قــرب صقليــة والأندلــس ووقــوع الكثيــر مــن المــدن الشــرقية تحــت الحكــم النورمانــدي. يتنــاول 
هــذا البحــث شــخصية الفيلســوف الإنكليــزي أديــلارد الباثــي الــذي يُعتبــر مــن روّاد حركــة الترجمــة 
ــه التــي أعدهــا إثــر مســيرته  ــة فــي القــرن الثانــي عشــر وبعــض أعمال ــى اللاتيني ــة إل مــن العربي
الدراســية فــي المــدارس الكنســية والأديــرة فــي إنكلتــرا وفرنســا، وترجماتــه عــن المؤلفــات العربيــة 

وكذلــك أعمالــه التــي أعدهــا كحصيلــة ســنواته التــي قضاهــا فــي الشــرق.

أهمية البحث:

ــرقية  ــر ش ــة نظ ــن وجه ــلارد م ــة أدي ــى دراس ــوء عل ــاء الض ــي إلق ــث ف ــة البح ــى أهمي تتجل
بســبب نــدرة الدراســات فــي العالــم العربــي التــي تتنــاول الغــرب اللاتينــي علــى عكــس الحــال عنــد 
الغــرب؛ إذ إنهــم تعمقــوا فــي بحــر إنجــازات الحضــارة الإســلامية؛ بــل حققــوا الكثيــر مــن مؤلفــات 
ــي  ــد ف ــاج دراســي علمــي جدي ــي اســتُخدمت بشــكل أساســي لتأســيس منه العــرب والمســلمين الت
أوروبــا. وبذلــك ل بــد مــن أن يكــون للعالــم العربــي الإســلامي بصمــة فــي دراســة أولئــك الذيــن 
انتقلــوا بتراثنــا إلــى العالــم الغربــي وإســهاماتهم التــي مثلــت امتــدادا للحضــارة الإســلامية. ل يكتفــي 
البحــث بســرد شــخصية أديــلارد ومشــاركته الحضاريــة مــن خــلال أعمالــه فقــط بــل يُــزود القــارئ 
بخلفيــة عــن التعليــم الغربــي فــي العصــور الوســطى وأبــرز العلمــاء الرومانييــن بالإشــارة إلــى دور 
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الحــروب الصليبيــة فــي هــذه النقلــة النوعيــة، فضــلا عــن إظهــار ملامــح التســامح والتبــادل الثقافــي 
بيــن العــرب والغــرب آنــذاك.

ــدي العــرب  ــى أي ــل تعلمــه عل ــلارد قب ــي أعدهــا أدي ــات الت ــراز المؤلف ــى إب يهــدف البحــث إل
والأعمــال التــي تنســب ترجمتهــا إليــه، وكذلــك الأعمــال التــي ألفهــا بعــد أن نهــل مــن معيــن العــرب 
ــي أعــدت  ــال الت ــكل الأعم ــال ل ــذا المق ــي ه ــة عــرب ف ــح كلم ــود مصطل ــري، ويع ــي والفك العلم
باللغــة العربيــة بغــض النظــر عــن ديانــة أصحابهــا، كمــا يهــدف المقــال إلــى الإشــارة إلــى مراحــل 

الترجمــة فــي الغــرب وأحــوال التعليــم فــي الغــرب اللاتينــي وخاصــة فرنســا.

دوافع البحث:

لقــد تبيــن أن المترجميــن الغربييــن الأوفــر حظــا هــم الذيــن وُلــدوا فــي إيطاليــا نظــرا لقربهــم 
مــن مراكــز الترجمــة المتمثلــة فــي صقليــة والأندلــس، أمــا الإنكليــز فلبعدهــم الجغرافــي دور كبيــر 
فــي إغفــال الكثيــر مــن المؤرخيــن عنهــم؛ إذ ل نجــد دراســات متخصصــة لأولئــك الغربييــن بشــكل 

عــام والإنكليــز بشــكل خــاص. وعلــى ضــوء ذلــك فتتمثــل دوافــع البحــث فــي النقــاط التاليــة:

غالبــا مــا يُركــز الباحثــون علــى شــخصيات معروفــة أكثــر )كجيــرارد الكريمونــي( نظــرا 	 
لترجماتــه الجمــة مقارنــة بترجمــات أديلارد.

إيضــاح التبــادل الثقافــي بيــن الشــرق والغــرب مــن خــلال الإشــارة إلــى جوانــب التســامح 	 
ــن  ــرق كصليبيي ــى الش ــوا إل ــم يذهب ــره ل ــلارد( وغي ــراد، )فأدي ــدى الأف ــم ل ــب التعل وح

ومقاتليــن بــل كطلبــة علــم.

الإشــارة إلــى أوضــاع التعليــم فــي القــرن الثانــي عشــر والمؤلفــات التــي كانــت تُــدرس 	 
فــي المــدارس الكنســية.

إبراز أعمال أديلارد الباثي في الفلسفة والرياضيات والفلك.	 

إظهار تأثير الفكر العربي العلمي المنطقي على فكر أديلارد ومنهجيته العلمية.	 

تســليط الضــوء علــى مبــدأ أن العلــم ليــس ملــكا لحضــارة بعينهــا بــل هــو سلســلة تنمــو 	 
وتزدهــر بحيــث تســاهم فيهــا كل حضــارة بحصتهــا.

المشكلة البحثية
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بــدأت حركــة الترجمــة فــي القــرن الثانــي عشــر بشــكل فــردي ثــم ازدهــرت حتــى أصبحــت 
المؤلفــات العربيــة تترجــم بشــكل جماعــي فــي مراكــز الترجمــة كمدرســة طليطلــة. يُعــد )أديــلارد 
الباثــي( و)جربــت أوف أوريــاك) )ت.003)م( )Gerbert of Aurillac( مــن رواد حركــة 
الترجمــة الفرديــة عــن العربيــة التــي نتجــت عــن محــض اهتمامهــم وشــغفهم بالعلــوم واعتقادهــم 
بضــرورة ترجمــة المؤلفــات التــي أفادتهــم بشــكل كبيــر حيــث وردت فيهــا معلومــات لــم يعرفهــا 

الغــرب اللاتينــي مــن قبــل، ومــن هــذا المنطلــق أســئلة البحــث علــى النحــو الآتــي:

كيــف كانــت أوضــاع التعليــم فــي الغــرب اللاتينــي؟ ومــا المؤلفــات والعلــوم التــي كانــت 	 
تُــدرس فــي المــدارس الأســقفية؟

لمــاذا اســتكمل أديــلارد دراســته فــي فرنســا بــدل مــن إنكلتــرا، ولمــاذا قصــد الشــرق فيمــا 	 
بعــد؟ وهــل تأثــر بالفكــر العربــي أم تعصــب للفكــر الغربــي المســيحي؟

مــا الأعمــال التــي أصدرهــا قبــل ذهابــه إلــى الشــرق وترجماتــه عــن العربيــة، وأعمالــه 	 
التــي أعدهــا بعــد رحلتــه إلــى العالــم العربــي؟

يركــز البحــث إذن علــى حركــة الترجمــة مــن اللاتينيــة إلــى العربيــة علــى يــد أديــلارد الباثــي 
فــي القــرن الثانــي عشــر الميــلادي وتحديــدا فــي إنكلتــرا فــي ظــل عهــدي الملكيــن هنــري الأول 
وهنــري الثانــي، بالإضافــة إلــى أبــرز أماكــن التعليــم فــي فرنســا التــي احتضنــت أفضــل المــدارس 
ــدأ مــن فرنســا -محــل  ــة التــي تب ــة أديــلارد العلمي ــع البحــث مســار رحل ــذاك. كمــا يتتب الكنســية آن
دراســته- وتمــر بجنوبــي القــارة الأوروبيــة وصــول إلــى أنطاكيــا فــي تركيــا وكذلــك القــدس فــي 
ــرق  ــو ش ــا ه ــى كل م ــدل عل ــي ت ــرق الت ــة الش ــار كلم ــن العتب ــث بعي ــذ البح ــام. ويأخ ــلاد الش ب
إنجلتــرا شــريطة أن يكــون المــكان الجغرافــي ناضحــا بالتــراث الشــرقي كمــا الحــال فــي صقليــة 

والأندلــس آنــذاك فضــلا عــن المناطــق الشــرقية الواقعــة تحــت الحكــم النورمانــدي.

الدراسات السابقة:

اســتند البحــث إلــى عــدة دراســات ســابقة عربيــة وأجنبيــة شــملت أطاريــح دكتــوراه ورســائل 
ــد  ــذا الرصي ــاول ه ــد تن ــة، وق ــالت العلمي ــة والمق ــب الأكاديمي ــى بعــض الكت ــادة عل ــة، زي جامعي

المرجعــي مجمــل مباحــث هــذا البحــث. 

اســتعان البحــث بعــدد معتبــر مــن المراجــع الأجنبيــة فــي تنــاول محتــوى المبحــث الأول الــذي 
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ســلَّط الضــوء علــى أوضــاع التعليــم فــي الغــرب مــع الإشــارة إلــى العلمــاء والفلاســفة الرومــان 
الذيــن حفظــت المــدارس الكنســية مؤلفاتهــم واتخــذوا منهــا منهجــا للتدريــس، كمــا رجعنــا إلــى جملة 

المقــالت العلميــة التــي اعتنــت بتحقيــق مســألة إغــلاق بعــض المــدارس السفســطائية فــي أثينــا. 

ــاب  ــن كت ــي م ــزء الثان ــى الج ــع عل ــكل واس ــا بش ــد اعتمدن ــة، فق ــع العربي ــن المراج ــا ع أم
أوروبــا فــي العصــور الوســطى لمحمــد عبــد الفتــاح عاشــور؛ إذ اســتفدنا كثيــرا مــن طريقــة تناولــه 
ــرة  ــي شــكلت طف ــة الت ــى النهضــة الكارولنجي ــا عل ــة عطف ــية والديري ــدارس الكنس لموضــوع الم

ــن الشــرق والغــرب. ــات بي ــق العلاق ــي توثي ــة أســهمت ف علمي

أمــا عــن المبحــث الثانــي فقــد تنــاول ترجمــات أديــلارد الباثــي، وتطــرّق الثالــث إلــى مؤلفاتــه، 
واعتمدنــا علــى عــدة دراســات أكاديميــة مهمــة، وهــي علــى النحــو الآتــي:

دراســة بــروس ديكــي)Bruce Dickey( )1983م( لمخطوطــات غيــر محققــة منســوبة أ. 
لأديــلارد الباثــي بعنــوان:

"Adelard of Bath. An Examination based on heretofore unexamined 
manuscripts."

ــي  ــخ الت ــع النس ــارن جمي ــطرلب)))؛ إذ ق ــن الس ــلارد ع ــة أدي ــي مخطوط ــق ديك ــا حق وفيه
حصــل عليهــا وأوضــح مــا صحــت نســبته إلــى أديــلارد؛ أي أنــه اتبــع النقــد الظاهــري والباطنــي 
لــكل النســخ التــي حصــل عليهــا ثــم باشــر بالســتنتاجات التــي أفــادت هــذا البحــث بشــكل كبيــر. 
كمــا أشــار )أديــلارد( إلــى تأثيــر العــرب المباشــر فــي مخطوطتــه ومنهجــه؛ إذ إنــه اســتند بالدرجــة 
ــذه  ــر أن ه ــر بالذك ــن الجدي ــة. وم ــى اللاتيني ــه إل ــذي ترجم ــي ال ــج الخوارزم ــى زي ــى عل الأول
الأطروحــة نُشــرت عــام 1983م مــن قبــل جامعــة تورونتــو فــي حيــن أن أولــى المقــالت العلميــة 
التــي ركــزت علــى شــخصية أديــلارد قــد تــم نشــرها عــام 1911م مــن قبــل تشــارلز هاســكنز، وقــد 
حاولــت هــذه الدراســة تجاهــل تأثيــر مفكــري الحضــارة الإســلامية فــي التكويــن العلمــي لأديــلارد، 

وهــذا مــا ســنعمل علــى تبيانــه فــي هــذه الدراســة. 

((( Dickey, B. )1983(. ADELARD of BATH. An Examination Based On Heretofore 
Unexamined Manuscripts. )Doctoral Dissertation(. University of Toronto. ProQuest 
Dissertations Publishing
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دراسة ويليام ميورِل)William Murrell( )2018م( بعنوان:ب. 

"Dragomans and Crusaders: The Role of Translators and Translation in 
the Medieval Eastern Mediterranean, 1098 - 1291."

ــي  ــة وخاصــة ف ــن خــلال الحــروب الصليبي ــن اللاتينيي ــت هــذه الدراســة دور المترجمي تناول
زمــن حصــار أنطاكيــا)))، كمــا ســلطت الضــوء علــى شــخصيات مثــل )أديــلارد الباثــي( وإشــكالية 
ــة  ــور فرنج ــي تص ــة الت ــات الخاطئ ــى الفتراض ــورل إل ــرق مي ــث تط ــوريا حي ــى س ــه إل رحلت
المشــرق علــى أنهــم فــي تراجــع فكــري وحضــاري ل يحتضــن العلمــاء ول المؤلفــات، ومــن ثــم فلا 
أثــر لحركــة الترجمــة. وقــد أثبــت فــي نهايــة دراســته أن الوعــي الثقافــي فــي ســوريا وأنطاكيــا كان 
قائمًــا حينئــذ، حيــث ذكــر بعــض علمــاء ذلــك العصــر كثيــودور الأنطاكــي، ممــا يُرجــح وصــول 
أديــلارد إلــى أنطاكيــا والطــلاع علــى المؤلفــات العربيــة علــى الأقــل إن لــم يقــم بالترجمــة هنــاك.

وبالنســبة لنــا فقــد اســتفدنا كثيــرا مــن بعــض الإشــارات التاريخيــة الــواردة فــي هــذه الدراســة 
والتــي تفيــد بتأثيــر الحضــارة الإســلامية عــن طريقــة رواج حركــة الترجمــة فــي بــروز النهضــة 

الأوروبيــة مبكــراً.

 رسالة ماجستير لزاجية بلقاسم ومديحة بن دومة )2)20( بعنوان:ج. 

"الترجمة ودورها في تأثير الحضارة العربية الإسلامية في أوروبا."

ــدءا  ــن ب ــوار المترجمي ــي أغ ــت ف ــم خاض ــة ككل ث ــوم الترجم ــالة: مفه ــذه الرس ــت ه  تناول
ــر  ــع عش ــرن التاس ــي الق ــى مترجم ــول إل ــي( وص ــطنطين الإفريق ــي( و)قس ــتر الثان ــن )سلفس م
ــال )كترميــر(، تميــزت هــذه الدراســة بتقســيم الأعمــال المترجمــة حســب التخصــص، فمثــلا  أمث
ــد  ــي، فق ــلارد الباث ــق بأدي ــا يتعل ــذا.)2) وفيم ــاء وهك ــرًا للكيمي ــات وآخ ــا للرياضي ــت مبحث خصص
أشــارت الدراســة إلــى أنــه زار مصــر غيــر أن ذلــك لــم يــرد فــي المراجــع والمصــادر التــي اعتمــد 

((( Murrell, W. S. J. )2018(. Dragomans and Crusaders: The Role of Translators 
and Translation in the Medieval Eastern Mediterranean, 1098 - 1291. )Doctoral 
Dissertation(. Vanderbilt University. 

بلقاسم، زاجية وبن دومة، مديحة. )2)20(. الترجمة ودورها في تأثير الحضارة الإسلامية في أوروبا. رسالة   (2(

ماجستير غير منشورة. جامعة تلمسان، الجزائر.
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ــك المعلومــات فــي الرســالة.  ــة لتل ــاك إحال ــم تكــن هن ــال، كمــا ل عليهــا هــذا المق

ــا  ــى أوروب ــر الحضــارة الإســلامية عل ــا مــدى تأثي ــج منه ــى عــدة نتائ ــت الدراســة إل وتوصل
وكذلــك أمانــة العــرب والمســلمين فــي نقــل الأعمــال اليونانيــة وغيرهــا علــى عكــس الغــرب الذيــن 
نقلــوا عــن العربيــة ونســبوا المؤلفــات إلــى أنفســهم، وفــي هــذا تعميــم غيــر منصــف حيــث ســنرى 
مــن خــلال بحثنــا هــذا مــدى موضوعيــة وأمانــة )أديــلارد الباثــي( كنمــوذج. ول يعنــي ذلــك أن جُــل 
المترجميــن اتخــذوا مــن الصــدق والأمانــة أخــلّاء بــل هنالــك مــن ارتكــب ســرقة علميــة وعُميــت 

بصيرتــه لأســباب مختلفــة ومتعصبــة. 

أمــا المقــالت العربيــة فقــد اقتصــر هــذا البحــث علــى مقــال مــن قبــل هالــة الوريــكات تناولــت 
ــره  ــن القــرن الثامــن والثالــث عشــر الميــلادي وأث ــه المنهــج العربــي التجريبــي الســتقرائي بي في

علــى علمــاء أوروبــا فــي العصــور الوســطى واتخــذت مــن أديــلارد الباثــي نموذجــا. 

ــى عكــس  ــلارد عل ــق بســيرة أدي ــا يتعل ــراً فيم ــق كثي ــم تتعم ــال ل ــة المق والملاحــظ أن صاحب
المقــالت والدراســات الأجنبيــة التــي حاولــت جاهــدة أن تســتخرج دقائــق حياتــه وأعمالــه، ومــن 
جملــة تلــك المقــالت مقــالً مهمــا لأســتاذ تشــارلز هاســكينز)Charles Haskins( عــام 1911م 
والــذي ضمنــه فــي كتابــه الــذي نشــر فيمــا بعــد عــام 1924م)))، ويبــدو أن حجــم المقــالت والبحوث 
التــي ألقــت الضــوء علــى حيــاة أديــلارد ومؤلفاتــه وترجماتــه المختلفــة للكتــب العربيــة للخوارزمــي 
وأبــو معشــر وثابــت بــن قــرة وكذلــك كتــاب العناصــر لإقليــدس اليونانــي، ...قــد تزايــد وارتفــع بعــد 

ذلــك خصوصــاً منــذ النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين الميــلادي.

 Charles( بورنيت  تشارلز  ترجمة  في  تمثلت  أولية  مصادر  على  أيضاً  البحث  اعتمد  كما 
Burnett( إلى الإنكليزية لمؤلفين كان قد أعدهما أديلارد الأول بعنوان )حول المتماثل والمختلف( 
والثاني )حول الأسئلة الطبيعية( والتي نشرت عام 1998م)2)، )3)، كما اعتمد البحث على أطروحة 
)حول  كتابه  في  أديلارد  ضمنها  التي  المعلومات  لستخراج   )Bruce Dickey( ديكي  بروس 

((( Haskins, C. )1924(. Studies in the history of mediaeval science. Cambridge, Mass.: 
Harvard University Press.

(2( Adelard of Bath et al. )1998a(. Adelard of Bath, conversations with his nephew: On 
the Same and Different. Cambridge: Cambridge University Press.

(3( Adelard of Bath et al. )1998b(. Adelard of Bath, conversations with his nephew: 
Questions on Natural Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.
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قبل  من  الإنكليزية  إلى  اللاتينية  عن  الخوارزمي  زيج  ترجمة  البحث  استخدم  وقد  السطرلب(. 
كتاب  من  اللاتينية  عن  الإنكليزية  الترجمة  إلى  إضافة  1962م  عام   ((((Newbauer(نيوغباور

عناصر إقليدس للمترجم بوسارد)Bossard( عام 1983م.)2)

منهج البحث:د. 

أمــا عــن المنهــج المتبــع فيرتكــز البحــث علــى المنهجيــن الوصفــي والتاريخــي بهــدف تعقّــب 
الظاهــرة ومتابعتهــا تاريخيًــا، ومراجعتهــا مــن خــلال مصادرهــا المختلفــة التــي اســتند عليهــا، مــع 
تحليــل البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بهــا، وكذلــك عــرض النتائــج للنقــد والتحليــل للتعــرف علــى 
مصداقيتهــا ودقتهــا إذ بتوظيفهمــا ســنتتبع مســيرة أديــلارد العلميــة إنطلاقــا مــن مدينتــه وصــولً إلى 
اســتقراره بمختلــف المــدن الفرنســية التــي تلقــى فيهــا التعليــم ومــن ثــم تتبــع رحلتــه إلــى الشــرق، 

إضافــة إلــى وصــف أعمالــه بشــكل عــام والتعمــق فــي البعــض منهــا.

يتنــاول المبحــث الأول: أوضــاع التعليــم فــي الغــرب اللاتينــي ودور العلمــاء الرومــان الذيــن 
ــا  ــر. أم ــي عش ــرن الثان ــي الق ــها ف ــم لتدريس ــى مؤلفاته ــقفية عل ــدارس والأس ــم الم ــدت عليه اعتم
المبحــث الثانــي، فيلقــي الضــوء علــى مؤلفــات أديــلارد قبــل دراســته فــي الشــرق مــع شــرح مؤلفــا 
ــة  ــات العربي ــن المؤلف ــلارد ع ــات أدي ــث ترجم ــاول المبحــث الثال ــا يتن ــه، بينم ــن مؤلفات ــدا م واح
ــي،  ــج الخوارزم ــو الزي ــات وه ــن الترجم ــد م ــي واح ــق ف ــى التعم ــة إل ــرب بالإضاف ــاء الع لعلم
وكذلــك عمــل لإقليــدس تُرجــم إلــى العربيــة عــن اليونانيــة، هــذا ويشــير إلــى مراحــل الترجمــة فــي 
أوروبــا. وينظــر المبحــث الرابــع فــي أعمــال أديــلارد التــي ألفهــا إثــر تأثــره بالعــرب ومنهجيتهــم 

ــه عــن الســطرلب مــن خــلال أطروحــة دكتــوراه حققــت تلــك المخطوطــات.  وخاصــة عمل

التعليم في الغرب اللاتيني:. 1

ــلادي  ــرن الأول المي ــي الق ــة ف ــاض الحضــارة اليوناني ــى أنق ــة عل ــت الحضــارة الروماني قام
ــم يخضــع خضوعــا  ــة المســيحية أخــذ التعلي ــول الديان ــع حل ــة، وم ــة والمعرف ــا الثقاف ــت منه فورث

((( Khuwarizmi, M. I., Suter, H., & Neugebauer, O. )1962(. The Astronomical tables of 
Al-Khwarizmi. Kobenhavn: Ejnar Munksgaard. 

(2( Busard, H., & Folkerts, M. )1992(. Robert of Chester’s Redaction of Euclid’s 
Elements, the so-called Adelard II Version: Volume I. )Science networks, historical 
studies, 9(. Basel: Birkhäuser Basel.
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تامــا للكنيســة نتيجــة اتســاع نفوذهــا وقــوة ســلطتها.))) وقــد أقــرت الكنيســة تدريــس الفنــون الحــرة 
ــة  ــدرس ســابقا فــي مــدارس وثني ــى أســس مســيحية حيــث كانــت تُ الســبعة شــريطة أن تكــون عل
قبــل الميــلاد، ثــم أصبحــت تلــك الفنــون مــع اعتنــاق الكثيــر مــن المجتمــع الغربــي اللاتينــي الديانــة 

ــة لفهــم الكتــاب المقــدس.)2)  المســيحية ضروري

ــر أول  ــذي يعتب ــلا )ت.428م()Martianus Capella( ال ــوس كابي ــوي مارتيان ــر النح ظه
ــك  ــون الســبعة الحــرة بالنحــو والبلاغــة والمنطــق والحســاب والهندســة والفل مــن حــدد هــذه الفن
 (Trivium( الــذي قســمها إلــى الثلاثيــات )Boethius( )والموســيقى ثــم تبعــه بويثيــوس)ت.524م
والتــي تضــم النحــو والبلاغــة والمنطــق والرباعيــات )Quadrivium( التي تشــمل تتمة الســبعة.)3) 
ثــم ظهــر كاســيودورس )ت.585م( )Cassiodorus( الــذي اهتــم بالتعليــم الوثنــي وحافــظ علــى 
التــراث اللاتينــي الكلاســيكي المتمثــل فــي العلــوم والفلســفة، )4) كمــا أنــه أقــرَّ الفنــون الحــرة الســبعة 

التــي قســمها بويثيــوس.

وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد كانــت الفلســفة تعتبــر فكــرا وثنيــا يشــكل خطــرا علــى المعتقــد الدينــي 
الســائد آنــذاك، ومــن ثــم لــم يعرهــا رجــال الديــن والأســاقفة الهتمــام الكافــي، والدليــل علــى ذلــك 
ــتينيان الأول )ت.565م( )Justinian I( المدرســة الفلســفية  ــي جس إغــلاق الإمبراطــور الرومان
أو المدرســة السفســطائية فــي أثينــا كمــا ورد فــي كتــاب المــؤرخ والفيلســوف البريطانــي برترانــد 
راســل. )5) وقــد شــغلت مســألة الإغــلاق هــذه المؤرخيــن والنقــاد إذ بحثــوا وتتبعــوا حوليــات الأدبــاء 
الذيــن عاصــروا الإمبراطــور جســتينيان، ثــم تبيــن أن الإمبراطــور لــم يأمــر حرفيــا بإغــلاق تلــك 

((( Crump, C.G., & Jacob, E.F. )1926(. Legacy of the middle ages. Oxford: The Clarendon 
Press, p.255.

عاشور، سعيد عبدالفتاح. أوروبا العصور الوسطى. القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 2009، ج2، ص 20).  (2(

الميلادي في مدينة قرطاج  الخامس  القرن  المنتصف الأول من   مارتيانوس كابيلا: كاتب وفيلسوف عاش في 
التونسية تحت ظل الإمبراطورية الرومانية الغربية.

 De Nuptiis Philologiae et( وفيلولوجيا  ميركيوري  زواج  حول  بعنوان  الموسوم  كتابه  في  وذلك   
 Stahl, W.H. )1971(. Martianus Capella and the seven liberal arts. :انظر في . )Mercurii

.New York: Columbia University Press, p.8
 بيوثيوس فيلسوف روماني ولد عام 480م.

(3( Painter, S. )1953(. A history of the Middle Ages: 284 - 1500. New York: Knopf, p.466.

(4( Stahl, 1971, op. cit., p.8.

(5( Russell, B. )2004(. History of Western Philosophy. London: Routledge, p.358.
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المدرســة؛ بــل أنــه منــع تعليــم الفلســفة فــي أثينــا تحديــدا وتفســير القوانيــن فيهــا.)))

ــن أدرجــوا المعــارف  ــب العلمــاء الســالف ذكرهــم الذي ــى كت ــد اعتمــدت عل أمــا المــدارس فق
الإغريقيــة فــي مؤلفاتهــم، كمــا وجِــدت بعــض المكتبــات المتواضعــة فــي المــدارس الكنســية زمــن 
شــارلمان.)2) احتــوت مكتبــة ديــر البندكتييــن مــا يزيــد عــن المائــة كتــاب بقليــل)3) بينما كانــت المكتبة 
فــي دار الخليفــة العباســي عضــد الدولــة كبيــرة جــدا وذات أهميــة تتطلــب وجــود وكيــل وخــازن 
ــر  ــة تزخ ــة عام ــبعين مكتب ــارب س ــا يق ــا م ــس وحده ــت الأندل ــا احتضن ــا، )4) كم ومشــرف عليه
بالكتــب.)5) ورغــم هــذا الفــرق الشاســع فمــن بــاب الإنصــاف أن يُــرى بــأن العصــور الوســطى فــي 
ــم تكــن بمجملهــا عصــور مظلمــة، بــل كانــت هنالــك مناطــق ينبــع منهــا نــور  الغــرب اللاتينــي ل

العلــم، لكنــه ل يقــارن أبــدًا مــع إبداعــات الإغريــق المتميــزة وإنجــازات المســلمين المتألقــة.

ســادت الوثنيــة فــي إنكلتــرا الأنجلــو سكســونية منــذ منتصــف القــرن الخامــس ولكــن باعتــلاء 
مــن  الكثيــر  اعتنــق  البابويــة  كرســي  )ت.604م(   )Pope Gregory I( الأول  جريجــوري 
 Augustine of( ــة الراهــب البندكتــي أوغســطين ــة المســيحية حيــث نجحــت بعث ــز الديان الإنكلي

Canterbury( )ت.604م( أســقف كانتربــري التبشــيرية.)6)

وشــهد ذلــك العصــر حركــة تعليميــة فــي المــدارس الكاتدرائيــة فــي ريميــس ولون وشــارترز 
والتــي بدورهــا جذبــت الكثيــر مــن المعلميــن والطلبــة.)7) كمــا كانــت هنــاك مــدارس نحويــة تــزود 
ــى  ــة عل ــب اليوناني ــراءة الكت ــة ق ــث اقتصــرت معرف ــة حي ــراءة والكتاب الكنائــس بمــن يســتطيع الق

((( Hällström, G. )1994(. The Closing of the Neoplatonic School in A.D. 529: An 
Additional Aspect. In Post-Herulian Athens. Aspects of Life and Culture in Athens 
A.D. 267 - 529 )P. Castrén, ed.(. Helsinki, p.145.

(2( Evans, G. R. )2002(. Fifty Key Medieval Thinkers. London: Routledge, p.77.

مِتس، آدم. عصر النهضة في الحضارة الإسلامية، تعريب أحمد إيبش، أبوظبي: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة،   (3(

دار الكتب الوطنية، 4)20، ص.234.

المقدسي، أبو عبد الಋ محمد بن أحمد المقدسي.أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. بيروت: دار صادر، 1991،   (4(

ط3، ص449.

ديورانت، ول وايريل . قصة الحضارة: عصر الإيمان، ترجمة محمد بدران، بيروت: دار الجيل، 1988، ص   (5(
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عبد القوي، زينب عبد المجيد. الإنجليز والحروب الصليبية في الفترة 1189 - 1291. القاهرة: عين للدراسات   (6(

والبحوث الإنسانية والجتماعية، 1996، ط)، ص-ص25 - 26.

(7( Crump and Jacob, 1926, op. cit., p.258.
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الطبقــة الأرســتقراطية.))) وظلــت هــذه المــدارس حتــى القــرن الســادس تهيــئ تعليمــا ابتدائيــا ولكنهــا 
ســرعان مــا تحولــت بشــكل كلــي إلــى مقــر لإعــداد رجــال الديــن. وهكــذا لــم يكــد ينتهــي التعليــم فــي 
القــرن الســابع حتــى كان تعليــم أوروبــا قــد أصبــح دينيــا داخــل مــدارس ديريــة وكنســية مخصصــة 
فــي المقــام الأول لتدريــب الكَتبــة حتــى القــرن الحــادي والثانــي عشــر التــي اهتمــت بعلــم اللاهــوت 

إلــى جانــب الفنــون الحــرة الســبعة وخاصــة تلــك التــي فــي لون وباريــس.)2)

أشــعلت النهضــة الكارولنجيــة فــي القــرن الثامــن سلســلة الهتمــام بالعلــوم والمعــارف، لكنهــا 
ــا  ــة. كم ــب المقدس ــي الكت ــرة ف ــاء المتوات ــى إصــلاح الأخط ــو إل ــي يرن ــع دين ــع وداف ــت بطاب كان
ــاء  ــة العلم ــن جمل ــوم. وم ــع بالعل ــارل الأصل ــده ش ــارلمان)3) وحفي ــام ش ــبب اهتم ــت بس ــا قام أنه
 (Alcuin( (4(ــن ــة هــو الفيلســوف ألكوي ــة التعليمي ــي هــذه الحرك ــم شــارلمان ف ــن اســتعان به الذي
)ت.804م( الإنكليــزي، الــذي أصبــح مشــرفا علــى عــدة مــدارس كنســية أبرزهــا مدرســة تــورز 

التــي ســيلتحق بهــا أديــلارد بعــد قرنيــن مــن الزمــان.)5)

ــرن التاســع، )6)  ــذ الق ــه من ــذي تُركــت علي ــه ال ــج ذات ــى النه ــدارس الكنســية عل اســتمرت الم
ولــم يظهــر مــن إنكلتــرا أي فــرد متطلــع إلــى العلــوم العربيــة. أمــا فــي فرنســا فقــد بــرز جربــرت 
ــى  ــة إل ــام العربي ــل الأرق ــرب وأدخ ــدي الع ــى أي ــذ عل ــن تتلم ــر أول م ــذي يُعتب ــاك ال أوف أوري
ــرق، )8)  ــن الش ــتقاها م ــي اس ــوم الت ــر العل ــه لنش ــذة يخلفون ــه تلام ــن لدي ــم يك ــن ل ــرب.)7) ولك الغ

((( Daiber, H. )2012(. Islamic Thought in the Dialogue of Cultures: A Historical and 
Bibliographical Survey. Leiden: Brill, p.202.

(2( Painter, 1953, op. cit., p.467.

حاكم الإمبراطورية الإفرنجية  (3(

عاصر توماس ألكوين فترة حكم الملك الأنجلو ساكسوني )ألفريد العظيم( الذي اكتسب لقبه إثر تغلبه على الفايكنج   (4(

الغٌزاة.

عاشور، أوروبا العصور الوسطى، ج2، مرجع سابق، ص23).  (5(

أعاد  شارلمان  أن  غير  الملوك،  بلاط  في  القصر(  )مدرسة  شهد  الذي  الميروفنجيين  عهد  شارلمان  عهد  سبق   (6(

تأسيسها فجعل منها مجمعا للعلماء والأدباء كما الحال في العالم الإسلامي آنذاك، ونظرا لعلاقات شارلمان مع 
الشرق بدا تأثره بهم من الناحية العلمية والجتماعية واضحا إذ كان بلاط الخلفاء والأمراء العرب منهم والمسلمون 
مكانا يحتضن العلماء. وعلى هذا النحو انتشرت المدارس الأسقفية والديرية وقدر لبعضها الستمرار رغم سقوط 

الإمبراطورية كمدرسة ريمس وتورز.

(7( Daiber 2012, op. cit., p.200.

ولعل المجتمع آنذاك لم يكن مطلع على ما أنجزه جربرت ولم يكن مستعد ذهنيا لستيعاب أرقام قد تبدو كالألغاز   (8(

لهم مقارنة بالمِعداد الذي اعتاد المتعلم منهم على استخدامه.
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فــكان علــى المجتمــع الغربــي أن ينتظــر قرنيــن مــن الزمــان لتأتــي الأرقــام العربيــة مجــددا علــى 
يــد علمــاء آخــرون كأديــلارد الباثــي غيــر أنــه لــم يتســبب فــي تلــك الثــورة المعرفيــة التــي حظــي 
بهــا ليونــاردو فيبوناتشــي)ت.250)م( )Leonardo Fibonacci( عندمــا أدخــل الأرقــام العربيــة 

ــم الغربــي.))) مــرة أخــرى إلــى العال

شــهد العــام 066)م الغــزو النورمانــدي الــذي تمثــل بدخــول ويليــام الفاتــح )ت.087)م( 
ــي معركــة  ــو ساكســون ف ــوك الأنجل ــى آخــر مل ــب عل ــث تغل )William the Conqueror( حي
ــذي شــهد  ــي )ت.00))م( )William II( ال ــام الثان ــه ولي ــه ابن ــم خلف هيســتنجز )Hastings(، ث
عصــره ولدة أديــلارد الباثــي عــام 080)م. وبعــد ســت ســنوات مــن ولدة أديــلارد، رأى وهــو 
طفــلا بلدتــه مضطربــة اضطرابــا شــديدا جــراء النتفاضــة التــي رامــت العــرش الملكــي لروبــرت 
شــقيق ويليــام ل لبنــه، غيــر أن مــراد الثــوار لــم يتحقــق.)2) وكانــت تلــك الأوضــاع السياســية أحــد 
ــام شــقيقه هنــري الأول وهــو العهــد الــذي شــب فيــه  ــف ويلي أســباب أســفار أديــلارد الكثيــرة. خلَ
أديــلارد، ثــم انتقــل  الحكــم لحفيــده هنــري الثانــي وهــو الــذي أهــدى إليــه أديــلارد كتابــه عــن صنــع 

الإســطرلب.)3)

ما قبل رحلة الشرق:. 2

ــر  ــة أكث ــال المدين ــد رج ــتراد( )Fastrad( أح ــن )فاس ــون اب ــأن يك ــي ب ــلارد الباث ــدر لأدي قُ
اتصــال بالأســاقفة ومــن بينهــم أســقف مدينــة بــاث )جــون دي فيــول( )John de Villula( مــن 
مدينــة تــورز الفرنســية)4) الــذي أشــرف علــى تعليــم أديــلارد فــي ديــر بــاث. وكان أفضــل التعليــم 

وقد يعود السبب في ذلك أن العقل الغربي آنذاك بعد أن سمع بإسهامات أولئك الذين درسوا في الشرق أصبح أكثر   (((

قابلية واستيعابا لفهم تلك الأرقام وأدرك أخيرا أهمية وجودها فسرعان ما حلت محل الأرقام الرومانية.

(2( Lyons, J. )2009(. The house of wisdom: How the Arabs transformed Western 
civilization. New York: Bloomsbury Press, p.29.

عبدالقوي، الإنجليز والحروب الصليبية، مرجع سابق، ص29.  (3(

(4( Mantas, P. )2014(. Was Adelard of Bath in Spain? Transmission of Knowledge in 
the First Half of the Twelfth Century. In Mapping Knowledge. Cross-Pollination in 
the Late Antiquity and the Middle Ages, "Oriens Academic. Series Arabica Veritas" 
)Charles Burnett and Pedro Mantas eds.( Córdoba – London: CNERU – The Warburg 
Institute, ISBN 978 - 84 - 616 - 9744 - 1, p.198.

 تأسس دير باث في القرن السابع كدير بندكتي وأصبح اليوم من أهم معالم مدينة باث التي تستقطب السواح من 
جميع أقطار العالم وخاصة أولئك المطلعين على التاريخ الإنكليزي.



عائشه عبدالله العويس / خ� الدين يوسف شترة (325 - 355)

337 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 2

آنــذاك فــي المــدارس الفرنســية ولذلــك نصــح الأســقف جــون أديــلارد بطلــب العلــم فــي المدرســة 
الكاتدرائيــة الواقعــة فــي تــورز.

 انطلــق أديــلارد إلــى فرنســا قبــل عــام 00))م أي قبــل إتمامــه العشــرين عامــا وأمضــى فتــرة 
التعلّــم والتعليــم فــي لون إلــى عــام 1109م الــذي يمثــل بدايــة رحلــة أديــلارد إلــى الشــرق.

لــم يكــن أديــلارد راهبــا كمــا ورد فــي بعــض الراجــع))) وأوضــح ذلــك اللَّبــس هاســكنز بقولــه 
أن الراهــب قــد يكــون أديــلارد أوف بلاندينيــوم الــذي عــاش قبــل أديــلارد بقــرن.)2) تلقــى أديــلارد 
التعليــم الســائد فــي المــدارس الكنســية وقــد جذبــه علــم الفلــك بشــكل كبيــر بشــقيه الفيزيقــي المتمثــل 
ــد لعــب  ــه كان يجي ــر بأن ــم، ويُذك ــم التنجي ــه عل ــذي يمثل ــي ال ــات الحســابية والميتافيزيق ــي العملي ف
القيثــارة، )3) وعلــى ضــوء ذلــك يُــرى بــأن أديــلارد كان مهتمــا بالرباعيــات أكثــر مــن الثلاثيــات 

التــي تضــم النحــو والبلاغــة والمنطــق. 

انتهــز أديــلارد فرصــة وجــوده فــي فرنســا لستكشــاف المزيــد مــن المــدن وخاصــة تلــك التــي 
ــة.  ــة العربي ــروح والثقاف ــة)4) ذات ال ــرة صقلي ــى جزي ــردد عل ــا، فت ــم فيه ــا بوجــود العل ذاع صيته
 On the( وعلــى ضــوء ذلــك، أعــد أديــلارد خــلال ســنواته تلــك كتابــه حــول المتماثــل والمختلــف
Same and Different( الــذي أظهــر تأثــره بالفلســفة الأفلاطونيــة، أمــا فــي منهجيتــه العلميــة فقد 
اتبــع أســلوب مارتيانــوس كابيــلا وبويثيــوس والعلــوم التــي تناولوهــا.)5) يقــوم كتابــه علــى حــوار 
ديالكتيكــي بيــن العــم وابــن الأخ إذ كان أســلوب الكتابــة ذلــك ســائد فــي القــرون الوســطى الغربيــة 
حيــث يكــون العــم فــي غالــب الأمــر قــس أو أســقف)6) بينمــا يكــون ابــن الأخ الطالــب الــذي يطــرح 

الأســئلة، كمــا قــد تكــون هــذه الشــخصية مجازيــة وصــورة بلاغيــة ل وجــود لهــا فــي الحقيقــة.

الفكرية  وإسهاماتهم  القدماء  بمؤلفات  إعجابه  عن  بالتعبير  كتابه  مقدمة  في  أديلارد  استهل 

داودي، مصطفى. الترجمة في الأندلس ودورها في النهضة الأوروبية الحديثة. الجزائر: دار التنوير، 2)20،   (((

ط)، ص 200.

(2( Haskins, 1924, op.cit p.34.

(3( Ibid, p.22.

(4( Ibid, p.33.

(5( Haskins, 1924. op.cit, p.36.

(6( Barrow, J. )2015(. The Clergy in the Medieval World: Secular Clerics, their Families 
and Careers in North-Western Europe, c.800–c.1200. Cambridge: Cambridge 
University Press.p.117.
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العلمي في  الوضع  استياءه من  فأبدى  بالقدماء  آنذاك  الفكرية  نتاج معاصريه  والعلمية، كما قارن 
عصره، لذا قرر أن يخرج عن صمته ويخط بقلمه ما يجول في ذهنه من مسائل وأفكار.

تعــد الفلســفة العلــم الشــامل للفنــون الســبعة الحــرة))) وقــد بنــى أديــلارد حــواره الفلســفي علــى 
شــخصيتين مختلفتيــن إحداهمــا )فيلوســوفيا( والتــي تمثــل التيــار العلمــي ونظيرتهــا )فيلوكوزميــا( 
ــاة مــن شــهوات وشــهرة. تميــزت الأولــى بمرافقــة  ــذات الحي ــار المنغمــس فــي مل التــي تمثــل التي
ــون الحــرة  ــن الفن ــات الســبع فه ــا الخادم ــت الأخــرى بخمســة، أم ــا حظي ــا بينم ــات له ســبع خادم

الســبعة بينمــا الخمــس هــن الثــروة والســلطة والشــرف والشــهرة وأخيــرا الشــهوة.

ــى  ــعيه إل ــبب س ــن س ــأله ع ــلارد تس ــئلة لأدي ــدة أس ــه ع ــجال بتوجي ــا( الس ــدأ )فيلوكوزمي تب
ــرا  ــدا كبي ــد جه ــك يتكب ــه بذل ــث أن ــة- حي ــى المعرف ــعيه إل ــك س ــي بذل ــة -وتعن المغالطــات الخاطئ
للوصــول إلــى حقيقــة ســتذهب أدراج الريــاح عنــد مجابهتــه لهــا نظــرا لوابــل مــن الأســئلة 
والشــكوك التــي وصفتهــا فيلوكزميــا بأنهــا "أشــواك تنبــت فــي العقــل")2) وتلقــي بــه غياهــب الجــب، 
ــال  ــدت الفلاســفة أمث ــا انتق ــروة ومزاياهــا، كم ــدأ بالث ــا فتب ــع خادمته ــى وصــف جمي ــم تذهــب إل ث
أفلاطــون وأرســطو فتتســاءل كيــف يمكــن لبشــر أن يتبعــوا مــن اختلــف علــى المحسوســات وغيــر 
ــا  ــى خطابه ــى أن انته ــا الأخــر إل ــي وصــف خادماته ــذا استرســلت ف ــلا.)3) وهك المحسوســات مث
ــأن  ــه الأخــرى. فأوضحــت ب ــا ادعت ــكل م ــت بحجــج مضــادة ل ــي أت ــى )فيلوســوفيا( الت ــل إل وانتق
أفلاطــون وأرســطو رغــم اختلافهمــا إل أنهمــا متشــابهان حيــث يســعيان إلــى الشــيء ذاتــه وهــو 
التوصــل إلــى الحقيقــة ومعرفــة الأشــياء إذ ينطلــق أفلاطــون مــن الجانــب الميتافيزيقــي ثــم يأتــي 
أرســطو تلميــذه وينطلــق مــن المحسوســات، وهنــا تشــير بأنهمــا يلتقيــان علــى المســار ذاتــه وذلــك 
ــات  ــن المركــب والبســيط فتشــكل الكلي ــي والجزئــي، بي ــن الكل ــة ومترابطــة بي ــة قوي لوجــود علاق
والمركبــات المحسوســات التــي يقصدهــا أرســطو بينمــا تعــود الجزئيــات والعناصــر البســيطة إلــى 

((( Hockey, T. et al., eds. )2014(. Biographical Encyclopedia of Astronomers. Second ed. 
New York: Springer. p.17.

(2( Adelard of Bath et al, 1998a, p.7.

ادعت شخصية )فيلوكوزميا( بأن الفلسفة بلا الثروة تجوب الأرجاء طالبة لقمة العيش حيث أن الفلاسفة ذاتهم ل   (3(

يجدون السلوان في بعضهم البعض فيتخذ الفيلسوف موقفا ضد الآخر، كما تزعم بأنهم ل يفقهون شيئا إذ ينطلق 
أفلاطون مثلا من المحسوسات أول بينما يخالفه أرسطو في ذلك وينطلق من العالم الميتافيزيقي.
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ــد أفلاطــون.))) ــم المحســوس عن ــي تكمــن خــارج العال حقيقتهــا المجــردة الت

يعــد إدراج أديــلارد لفلســفة أفلاطــون وأرســطو مثــال علــى ســعة اطلاعــه ونوعيــة الفلســفة 
ــه  ــه وأقران ــرت هــذه الآراء مــن خلال ــة المــدارس الكنســية، فعبَ ــي كانــت متاحــة بالنســبة لطلب الت
ــدأ  ــي تلامــس مب ــة الت ــة والفلســفة المتعالي ــى ظهــور الفلســفة الطبيعي ــؤدي إل ــا وت لتتطــور تدريجي

التصــوف والزهــد فــي الإســلام. 

ــي  ــت عليهــن الحضــارات فأولهــن )النحــو( الت ــلات بُني ــل الخادمــات الخمــس ســبع جمي يقاب
ــي  ــة( الت ــي )البلاغ ــم تأت ــن ث ــراءة وم ــة والق ــلاح الكتاب ــزوده بس ــدث فت ــن التح ــرد م ــن الف تُمك
ــي  ــول ول يخطــئ")2) وه ــب ول يبطــئ ويق ــظ "فيجي ــا المتحــدث اللف ــر فيه ــكلام ويتخي ــل ال تُجم
ــكلام".)3) وبعــد البلاغــة تأتــي ســيدة العقــل وهــي  ــار ال ــح الأقســام واختي ــد اليونانييــن "تصحي عن
)المنطــق( التــي تقــوده للتوصــل إلــى الحقيقــة، وبهــذا تمثــل )المنطــق( دعامــة أساســية لبقيــة الفنــون 
الأخــرى إذ ترشــدهم إلــى الصــواب وطريقــة التوصــل إليــه وهــو مــا نطلــق عليــه اليــوم التفكيــر 

ــي. ــي أو المنطق العلم

ــع  ــون الأرب ــو الفن ــلاق نح ــة للانط ــالأدوات الضروري ــرد ب ــة الف ــون الثلاثي ــك الفن ــزود تل ت
الأخــرى التطبيقيــة كعلــم الحســاب الــذي يمهــد لبقيــة الرباعيــات ويُعــد مصــدر التشــابه والختــلاف 
بينهــم، فجميعهــم يســتخدم الأرقــام ولكــن كل فــن بطريقتــه الخاصــة. تمثــل الموســيقى اللغــة العالمية 
التــي يفهمهــا الجميــع ويحبهــا وهــي فــي جوهرهــا قائمــة علــى وجــود علاقــة بيــن تناغــم الأنغــام 
وتناســب طــول أوتارهــا كمــا أثبتــت تجربــة فيثاغــورس، حيــث اســتخرج علــم الألحــان وتأليــف 
ــامع  ــب المس ــوات تداع ــي أص ــا فه ــي ظاهره ــا ف ــة)4) أم ــب العددي ــت النس ــا تح ــام وأدرجه الأنغ
ــا  ــل دخوله ــا الأرواح قب ــد عرفته ــك ق ــام تل ــأن الأنغ ــارة ب ــى الإش ــلارد إل ــب أدي ــا ويذه وتطربه
الأجســاد فتألفهــا عنــد الســتماع إليهــا، وبذلــك فــإن انســجام الأنغــام يرتبــط ارتباطــا وثيقــا بانســجام 
ــى  ــاب، فضــلا عل ــل والحس ــة العق ــاس بلغ ــب والإحس ــة القل ــن لغ ــام بي ــط الأنغ ــا ترب ــام كم الأرق
أنهــا بُنيــت عليهــا مقامــات قــرّاء الذكــر الحكيــم كمقــام نهاونــد وكــرد ورســت وأجمــل معزوفــات 

((( Adelard of Bath et al., 1998a, op. cit., p.21

الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر. البيان والتبيين. بيروت: دار الكتب العلمية، 1971م، ج)، ص 73.  (2(

الجاحظ، البيان والتبيين، مصدر سابق، ج)، ص 68.  (3(

ابن أبي أصيبعة، موفق الدين أبي العباس أحمد. عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تح. نزار رضا، بيروت: دار   (4(

مكتبة الحياة، 1965م، ص62.
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ــاخ وبيتهوفــن. مــوزارت وب

ثم تنتقل )فيلوسوفيا( إلى آخر نوعين من الفنون وهما )الهندسة( و)الفلك( حيث يتمحور الأول 
حول قياس الجمادات بينما يتناول الثاني قياس المدارات. أظهر أديلارد أهمية الهندسة لما فيها من 
فائدة لقياس القِلاع وعمق الآبار، كما شرح التناسب بين الأضلاع والمثلثات وأوضح بأن )الفلك( 
هي التي ترسم شكل الكون من دوائر ومدارات، ونجوم ومجرات، وما يحدث من حركة في العالم 
العلوي يؤثر على العالم السفلي وفي هذا دللة على المزج القائم على علم الفلك والتنجيم الذي يفسر 
الظواهر الفلكية وتأثيرها على البشر. وصفت فيلوسوفيا خادمتها )الفلك( كحاملة السطرلب، مما 
يعني أن أديلارد كان على علم بهذا الآلة التي ابتكرها الإغريق في بادئ الأمر ثم طورها المسلمون 
بشكل ل يقارن، ومن الجدير بالذكر لم يسبق أحدا أديلارد بالحديث عن السطرلب إل جربرت 
العلوم  إلى  للتطلع  إلهامه  في  سببا  كان  ولعله  جربرت  عن  أديلارد  فلربما عرف  أورياك،  أوف 

العربية التي سيقصدها لحقا في حياته. بل هذا ما قاله على لسان فيلوسوفيا لبن أخيه:

ــة  ــه نتيج ــج عــن تدريس ــا عجــز الإفرن ــك م ــب ســيظهرون ل ــال الأل ــف جب ــم خل ــن ه "إن م
ــن."))) ــد اليونانيي ــتتعلمه عن ــن س ــن اللاتينيي ــه بي ــن تتعلم ــا ل ــم، وم جهله

ــل  ــا -مح ــي فرنس ــائد ف ــم الس ــأن التعلي ــدركا ب ــلارد كان م ــص أن أدي ــلال الن ــن خ ــر م يظه
ــه قصــد  ــال الألــب ولعل ــذي يجــاري مــا يوجــد خلــف جب ــم يكــن بالمســتوى العلمــي ال دراســته- ل
 Magne( إيطاليــا إذ اســتتبع حديثــه بذكــر زيارتــه لمدينــة ســاليرنو الإيطاليــة فــي ماغنــا غراســيا
Graecia( وهــي المناطــق المتحدثــة باليونانيــة آنــذاك. اختتــم أديــلارد كتابــه بالإجابــة عــن ســؤال 

ابــن أخيــه إذ أراد منــه فــي بدايــة الكتــاب معرفــة الســبب خلــف أســفاره وأفــكاره قائــلا:

"والآن، يــا ابــن أخــي العزيــز، لقــد شــرحت لــك أســباب رحلاتــي إلــى المعلميــن فــي مختلــف 
الأرجــاء شــرحا وافيــا لــدرء اتهامــك لــي غيــر العــادل، وحثّــك علــى اتخــاذ المســار ذاته...وداعًــا، 

واحكــم بنفســك إن كنــت فعــلا قــد اعترضــت علــى اتهامــك بحــق.")2)

((( "For what French studies are ignorant of, those across the Alps will unlock; what you 
will not learn amongst the Latins, eloquent Greece will teach you."Adelard of Bath et 
al., 1998, op. cit., p.71.

(2( "Now, dearest nephew, I have sufficiently explained to you the cause of my winding 
journey to teachers in different regions, so that I might both lift from myself the burden 
of your unjust accusation, and urge the passion for the same studies on you, so that 
when others display their riches in many ways, we may simply set forth knowledge. 
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لأديــلارد مؤلفــات أخــرى أعدهــا قبــل رحلتــه إلــى الشــرق منهــا كتــاب عــن المِعــداد 
)Regulae Abaci( وكتابــا آخــرا حــول الطيــور )On Birds(. وبعــد انتهائــه مــن الدراســة فــي 
تــورز التحــق بالتعليــم فــي لوون، ويذكــر بأنــه فــي تلــك الفتــرة تــردد علــى إيطاليــا حيــث أن كتابــه 
ــى  ــن أي إشــارة إل ــوه م ــك لخل ــى الشــرق وذل ــه إل ــل رحلت ــب قب ــف( كُت ــل والمتخل )حــول المتماث
ملامــح علــوم عربيــة شــرقية وعــدم ذكــره ســوى إيطاليــا التــي كانــت البــاب الــذي فتــح لــه طريقــه 
ــلارد عــام  ــا أدي ــزل فيه ــي ن ــى الت ــة المحطــة الشــرقية الأول ــت صقلي ــي مثل ــة. وبالتال نحــو صقلي
 Studia( 1109م، ومــن هنــا انطلقــت مســيرته فــي طلــب العلــم علــى أيــدي العــرب أو مــا أســماه
Arabum( التــي شــكلت نقطــة تحــول فــي حياتــه العلميــة ومســيرته التاريخيــة التــي بــدأت ترســم 

ملامــح النهضــة الأوروبيــة.

رحلة أديلارد إلى الشرق:. 3

نظــرا لقــرب الأندلــس مــن صقليــة يُــرى بــأن هنــاك احتمــال كبيــرا يؤيــد ذهــاب أديــلارد إليهــا 
حيــث كانــت فيهــا أكبــر مراكــز الترجمــة وأفضــل المكتبــات، غيــر أنَّ هنــاك جــدل كبيــرًا حــول 
ســفره إلــى الأندلــس، ))) وممــا يؤيــد تواجــده هنــاك هــو ترجمتــه زيــج الخوارزمــي الــذي راجعــه 
مســلمة المجريطــي إل فــي حــال وصــول هــذا الكتــاب إلــى أديــلارد عــن طريــق شــخص آخــر، 
وقــد يبــدو هــذا الحتمــال بعيــدا إذ لــم يذكــر أديــلارد أي شــيء مــن ذلــك القبيــل، ولكــن فــي المقابــل 
لــم يذكــر بأنــه ذهــب إلــى الأندلــس أيضــا. لــم تكــن الأندلــس هــي المنطقــة الوحيــدة التــي تســاءل 
ــلاد  ــك الب ــى تل ــم يســافر إل ــلارد ل ــأن أدي ــل ســوريا أيضــا إذ افتــرض أغلبهــم ب ــون ب ــا الباحث عنه

البعيــدة، وهنــا يوضــح ميــورل فــي أطروحتــه ســبب هــذا الفتــراض.)2)

أول- هــو الظــن بــأن بــلاد الشــام فــي ظــل الحكــم الإفرنجــي كانــت مجتمعًــا منفصــلًا بشــكل 
ــا أم غيــر ذلــك. أساســي بهيــاكل اجتماعيــة تمنــع أي تبــادل ثقافــي ذي مغــزى، ســواء أكان علميً

ثانيــا- الفتــراض بــأن العلمــاء الغربييــن لــم يســافروا إلــى الشــام مــن أجــل العلــم إذ كان مرتعــه 
ــا  ــت ســوريا مكانً ــو كان ــى ل ــك؛ فحت ــة. لذل ــدا إســبانيا وصقلي ــا وتحدي ــي أوروب ــرب ف الأول والأق
مثاليًــا للتبــادل الفكــري فإنهــا مــكان ل يدركــه أولئــك الصليبيــون، وحقيقــة الأمــر أن أديــلارد فــي 

Good-bye, and judge for yourself whether I have disputed rightly." Adelard of Bath et 
al., 1998a, op. cit., p.73.

((( Mantas, 2014, op.cit., p.206.

(2( Murrell, op.cit., p.223.
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ــن  ــل بي ــذي يفضــل الرتحــال حيــث كان يتنق ــا فضــلا عــن طبعــه ال ــم يكــن صليبي ــام الأول ل المق
المناطــق الأوربيــة قبــل أن تطــأ قدميــه الشــرق. 

 Theodore of( ــي ــودور الأنطاك ــاء كثي ــن العلم ــد م ــام العدي ــي الش ــرز ف ــك، ب ــة لذل إضاف
 Aimery of( وأيمــري   )Gerard of Nazareth( نــازارث  أوف  وجريــراد   )Antioch

ــاء. ــى العلم ــرت إل ــذاك افتق ــام آن ــأن الش ــم ب ــن زع ــذا رد لم ــان ه ــي بي Limoges( وف

وهنــاك مــن يشــكك بــأن رحلتــه ذات الســبع ســنوات هــي مجــرد وحــي مــن الخيــال وأداة لغويــة 
للتشــويق اســتخدمها فــي كتابــه أســئلة حــول العلــوم الطبيعيــة )Questiones Naturales( عندمــا 
كان يحــاور ابــن أخيــه والمؤلَــف الآخــر ســالف الذكــر، ولكــن لــو كان ذلــك مــن وحــي الخيــال لمــاذا 
اقتصرهــا علــى ســبع ســنوات فقــط؟ ولــو أنهــا كانــت مــن وحــي الخيــال فكيــف لنــا أن نبــرر مــا 
ذكــره عــن الزلــزال الــذي شــهده وشــعر بــه وهــو علــى جســر ماميســترا - فــي أنطاكيــا- اليــوم عــام 

4)))م؟ ولمــاذا اتخــذ مــن نفســه مدافعــا للعــرب؟)))

ــا  ــس لقربه ــى الأندل ــة إل ــن صقلي ــق م ــلارد انطل ــأن أدي ــاد ب ــى العتق ــذه الأســئلة إل ــا ه تحيلن
ــك فــي بعــض الأبحــاث التــي  ــى القــدس إذ ورد ذل ــه أبحــر بعــد الأندلــس إل ــدو أن الجغرافــي، ويب
حاولــت تتبــع مســار رحلــة أديــلارد، كمــا أنــه لــم يذكــر أي مــن مناطــق شــمال إفريقيــا، ولهــذا يُــرى 
بــأن البعــض قــد أخطــأ فــي إدراج مصــر فــي رحلــة أديــلارد.)2) انتقــل أديــلارد مــن القــدس إلــى 
ســوريا التــي كانــت تضــم أنطاكيــا آنــذاك وهــي التــي شــهد فيهــا الزلــزال. وهنــاك فرضيــة أخــرى 

تــرى بــأن أديــلارد قــد زار الأندلــس فــي نهايــة رحلتــه وهــو فــي طريقــه إلــى مســقط رأســه.

((( "Therefore, I shall defend the case of the Arabs, not my own." Adelard of Bath et al, 
1998b, op. cit., p.91.

بلقاسم وبن دومة، 2)20، مرجع سابق، ص27.  (2(
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ترجــم أديــلارد النســخة المراجعــة للزيــج))) الخورازمــي مــن قبــل الفلكــي مســلمة المجريطي)2) 
ــى  ــه إل ــذ ذهاب ــل يحب ــك دلي ــي ذل ــس، )3) وف ــي الأندل ــت ســائدة ف ــى ألفاظــا كان ــوت عل ــي احت والت
ــدأ  ــتى، فب ــة ش ــات فلكي ــم موضوع ــي المترج ــج الخوارزم ــاول زي ــرة. تن ــك الفت ــي تل ــس ف الأندل
بالتعريــف عــن الســنة العربيــة - أي الهجريــة- حيــث أوضــح بــأن أيامــه تبــدأ مــن أول محــرم مــن 
العــام الأول للهجــرة. كمــا يشــرح أديــلارد بــأن الخورازمــي يتخــذ منطقــة أريــن )Arin( كنقطــة 
ــة  ــف لمدين ــن ماهــي إل تحري ــع أن أري ــم وتتوســطه، والواق ــب العال ــي قل ــع ف ــا تق ــة لكونه مرجعي
ــاوى  ــي الأرض يتس ــةٌ ف ــي نقط ــدال، وه ــوم العت ــي الي ــت تعن ــا بات ــر أنه ــة)4) غي ــن الهندي أزجي
فيهــا ارتفــاع القطبيــن)5) والمســافة بيــن الشــرق والغــرب. أمــا خــط الــزوال -وهــو خــط افتراضــي 
يقســم الأرض إلــى نصفيــن- الــذي ورد فــي الزيــج فــكان بالنســبة لمدينــة قرطبــة والتــي كان فيهــا 
مســلمة. ولمــا فــي هــذا الكتــاب مــن معلومــات فلكيــة ورياضيــات وحســابات دقيقــة فــلا شــك أن 
أديــلارد قضــى الكثيــر مــن عمــره لفهمــه، وقــد تيســر لــه ذلــك بســبب خلفيتــه الســابقة التــي تلقاهــا 

فــي المــدارس الكنســية.

وكما في نسخته العربية، يتكون زيج الخوارزمي من 37 فصلا حيث يستهل كتابه بشرح السنة 
الهجرية ثم الرومانية ثم يبدأ بشرح عناوين خانات الأزياج العمودية)6)وينتقل إلى شرح كيفية تحديد 
السنة الكبيسة)7) وتقسيم الدوائر ومدارات الكواكب والأجرام السماوية. كما ذهب إلى عرض أماكن 

الأزياج هي جداول فلكية معنية بتتبع حركات النجوم والكواكب، التي استقاها المسلمون من الحضارات المختلفة   (((

كالهندية والفارسية فترجموا عنها ووضعوا أزياجا خاصة بهم، ويعد الفزاري أول من قام بذلك. ثم تبعه البيروني 
والخوارزمي الذي مازال صدى اسمه يتردد في كل حين وزمان حيث أعد زيجا فلكيا تناول فيه حركات الكواكب 
 (Henry Suter( والأفلاك وبفضل ترجمته للزيج الخوارزمي، حُفظ من الضياع حيث اعتنى به هنري سوتر

)ت.1918م( الباحث في تاريخ العلوم وترجمه إلى الإنكليزية المؤرخ نويغباور )Neugebauer(. انظر:

 Dauben, J. W., & Scriba, C. J. )2002(. Writing the history of mathematics: Its historical 
development. Basel: Birkhäuser. p.533. 

(2( Lyons, 2009, op.cit., p.118.

(3( Mantas, 2014, op.cit., p.206.

نلّينو، كارلو. علم الفلك تاريخه في القرون الوسطى.روما، 1911م، ص55).  (4(

الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف. التعريفات. بيروت: دار الكتب العلمية، ط)، 1983م، ص7).  (5(

)6)  يشير العمود الأول إلى دقائق الساعات ثم تليها الساعات والأيام وتليها الشهور والسنوات ثم السنوات المتراكمة 

وكذلك الكواكب والدرجات وأخيرا الدقائق والثواني.

السنة الكبيسة: هي التي تحدث مرة واحدة كل أربع سنوات حيث يزيد عدد أيامها بمقدار يوم واحد 366 الواقع في   (7(

التاسع والعشرين من شهر فبراير. 
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الكواكب والشمس والقمر وكذلك العقد الشمالية والجنوبية ونقاط الأوج والحضيض، ومن الملفت أن 
الغرب لم يكن لديه ما يرادف تلك المصطلحات، فقد ورد لفظ الأوج باللفظ العربي )eluag( وكذلك 
الحضيض )elheca( مع قليل من التحريف.))) وبفضل الترجمات، تمكن الغرب لحقا من استخدام 
 (perigee(بمعنى الأوج و )apogee( مصطلحات الإغريق التي منها استمد العرب مصطلحاتهم
الحضيض.)2) احتوى الزيج على استخدامات كثيرة للجيب والهندسة المثلثة والتي كانت أكثر تعقيدا 
من هندسة فيثاغورس و بويثيوس التي تعلمها أديلارد، ومن ثم شكلت ترجمة هذا الكتاب مرجعا 

جديدا للكنيسة حيث احتُفظ بهذه النسخة في المدارس الكنسية في فرنسا.

ان الســحر مــن المعتقــدات الســائدة فــي العصــور الوســطى حيــث كان يُعتقــد أنــه ســبب فــي 
ــم يكــن  مــوت العظمــاء وإحيائهــم ومــا إلــى ذلــك مــن خزعبــلات وأوهــام. وعلــى ضــوء ذلــك فل
مــن المفاجــئ أن نــرى أديــلارد مهتمًــا بترجمــة عمــل لأبــي معشــر البلخــي باســم المدخــل الصغيــر 
)Isagoge Minor( الــذي يختصــر فيــه المدخــل الكبيــر. تُرجمــت تَرجمــة أديــلارد لهــذا الكتــاب 
 The Abbreviation of the Introduction to Astrology:( بعنــوان  الإنكليزيــة  إلــى 
 Together With the Medieval Latin Translation of Adelard of Bath )Islamic
 Philosophy, Theology, & Science( )English, Arabic, Latin and Arabic
Edition( مــن قبــل فريــق مــن المترجميــن وعلــى رأســهم تشــارلز بورنيــت، ويحتــوي الكتــاب 
ــي  ــاول الثان ــا يتن ــروج فيم ــة ودللت الب ــل الأول طبيع ــا الفص ــاول فيه ــول يتن ــبعة فص ــى س عل
أحــوال الكواكــب بالنســبة للشــمس بينمــا يركــز الثالــث علــى أطــوار الكواكــب، أمــا الرابــع فيتنــاول 
"صــلاح" الكواكــب، )3) كمــا يتمحــور الفصــل الخامــس حــول أحــوال الكواكــب ودللتهــا، أمــا 
الســادس فيتنــاول الأجــزاء العربيــة)4) وهــي عبــارة عــن نقــاط ترتبــط بالأبــراج ويُعتقــد بــأن لهــا 

((( Neugebauer, 1962, op.cit. p.19.

نقطة الأوج هي النقطة التي يكون فيها الكوكب أبعد ما يمكن من الشمس والحضيض عكس ذلك.  (2(

في ترجمة أديلارد للمدخل الصغير، يعتقد بأن كوكب المشتري والزهرة والشمس والقمر أجرام صالحة، أي تنفع   (3(

الأفراد وتؤثر عليهم بشكل إيجابي. أما كوكب المريخ والمشتري فتُعتبر كواكب مؤذية. انظر:

Aakhus, P. )2012(. Astral Magic and Adelard of Bath’s Liber Prestigiorum; or Why 
Werewolves Change at the Full Moon, eds. Nicholas Campion and Rolf Sinclair, 
Culture and Cosmos, 16)1(-)2(, p.155.

يعود استخدام مبدأ "الأجزاء" إلى الحضارة اليونانية، وبسبب تطوير العرب لهذا المبدأ فقط اقترن لفظ العرب   (4(

بهذه الأجزاء. انظر:

Brennan, C. )2017(. Hellenistic astrology. Colorado: Amor Fati Publications.p.511.
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ــام الســبعة والكواكــب.))) تأثيــر علــى البشــر، أمــا الفصــل الأخيــر فيتنــاول موضــوع الأي

ــي )ت.  ــرة الحران ــن ق ــت ب ــم)Liber Prestigorum( (2( لثاب ــالت التمائ ــلارد مق ترجــم أدي
901م( والتــي احتــوت علــى كيفيــة إعــداد التمائــم ورســمها وفقــا للمجموعــات النجميــة المحــددة 
مــن أجــل تحقيــق التأثيــر المــراد علــى الفــرد.)3) ويُرجــح تشــارلز بورنيــت ترجمــة أديــلارد لهــذه 

المقــالت فــي أنطاكيــا، )4) والتــي أثــرَت المعرفــة الغربيــة بالتنجيــم.

ــاب العناصــر أو  ــل ترجــم كت ــط، ب ــة فق ــات العربي ــى المؤلف ــلارد عل ــات أدي م تقتصــر ترجم
الأصــول لإقليــدس فــي الهندســة الــذي نقلــه إلــى العربيــة الحجــاج بــن يوســف بــن مطــر بطريقتيــن، 
)5)كمــا وُجــدت ثلاثــة إصــدارات لهــذه الترجمــة حيــث كان الإصــدار الأول مجــرد ترجمــة حرفيــة، 

ــا  ــا أشــار إليه ــث طبعــة خاصــة كم ــا كان الثال ــاب)6) بينم ــي اختصــارًا للكت ــر الثان ــن اعتُب ــي حي ف
روجــر بيكــون إذ قــدم فيهــا أديــلارد البراهيــن الهندســية بطريقــة شــاملة ومفصلــة.)7)

اســتمر الجــدل حــول نســبة تلــك الترجمــات الثــلاث إلــى أديــلارد، فتبيــن بــأن هنــاك احتمــال 

((( Fernini, I. )1998(. A bibliography of scholars in medieval Islam. Abu Dhabi: Cultural 
Foundation, P.288.

التمائم هي جمع التميمة وهي خرزات تعلق على الأعناق ظنا بأنها تدفع الشر عمن يرتديها. انظر: الصوفي،   (2(

عبدالقادر عطا.) 2002(، كتاب المفيد في مهمات التوحيد. عمان: دار الأعلام، ص)4).

(3( Thorndike, L. )1923(. A history of magic and experimental science. New York: 
Columbia University Press.P.665.

(4( Burnett, C., Bohak, G. )2012( A Judaeo-arabic Version Of Thebit Ibn Qurra’s De 
Imaginibus And Pseudo-ptolemy’s Opus Imaginum. In Islamic philosophy, science, 
culture, and religion: studies in honor of Dimitri Gutas. Felicitas Opwis and David 
Reisman )eds.(, Leiden, p.180.

النقل الأول يعرف بالهاروني أما الثاني يعرف بالمأموني وهو الذي نقله إسحاق بن حنين فيما بعد وأصلحه ثابت   (5(

بن قرة الحراني. 

(6( Busard, H., & Folkerts, M. )1992(. Robert of Chester’s Redaction of Euclid’s 
Elements, the so-called Adelard II Version: Volume I. )Science networks, historical 
studies, 9(. Basel: Birkhäuser Basel. doi:10.1007 / 978 - 3 - 0348 - 8604 - 8, p.16.

(7( Clagett, M. )1953(. The Medieval Latin Translations from the Arabic of the Elements 
of Euclid, with Special Emphasis on the Versions of Adelard of Bath. Isis, 44)1 / 2(, 
16 - 42. p.19



رواد حركة الترجمة في القرن الثا
 عشر: أديلارد البا� أ�وذجًا (325 - 355)

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 3462

يؤيــد ترجمتــه للنســخة الأولــى، بينمــا جُمعــت الثانيــة تحــت إشــرافه.))) ويلاحــظ بــأن الدراســة التــي 
ــه  ــد الأول لكتــاب الأصــول المترجــم -وهــو فــي مجمل ــام بهــا إليــور)2) قارنــت بيــن نســخ المجل ق
3) مجلــدا- فقابــل بيــن نســخة الحجــاج و نســخة إســحق بــن حنيــن المراجعــة مــن قبــل الحرانــي 

وكذلــك نســخة مترجــم يهــودي يعــرف بالحاخــام يعقــوب )Rabbi Jacob( وبســبب عــدم وجــود 
نســخة الحجــاج فمــا زالــت الأســئلة قائمــة بشــأن ترجمــات أديــلارد لمجلــدات كتــاب الأصــول. غيــر 
أن مــا ذكــره النديــم)3)  يشــير بــأن مــا راجعــه الحرانــي هــو مــا نقلــه الحجــاج وكذلــك إســحق بــن 
حنين.)4)عــلاوة علــى ذلــك، فقــد ذكــر أديــلارد ترجمتــه لهــذا المؤلَــف فــي كتابــه )حــول صناعــة 
ــاب الأصــول  ــلارد ترجــم كت ــول: إن أدي ــه عــام 1149م، وخلاصــة الق ــذي أكمل الســطرلب( ال
لإقليــدس ويعــد أول مــن أدخــل هــذا العمــل إلــى أوروبــا عطفــا علــى إشــرافه لبعــض معاصريــه 
الذيــن ســاهموا فــي عمليــة الترجمــة، ومــا أن ترجــم أديــلارد هــذا الكتــاب حتــى أخــذ الكثيــر مــن 
مترجمــي ذلــك العصــر بالمشــاركة فــي ترجمــة نســخ مختلفــة منــه، ونذكــر منهــم بطــرس ألفونســي 
ــم  ــخ التعلي ــي تاري ــاب نقطــة تحــول ف ــذا الكت ــل ه ــر. ويمث ــم الكثي ــرت أوف شســتر وغيره وروب
الغربــي حيــث أدى ظهــور هــذا النــص فــي إنكلتــرا إلــى تجديــد مفاهيــم الهندســة بــل اعتمــدت عليــه 

أوروبــا فــي مناهجهــا الدراســية فيمــا بعــد.)5)

يــرى البعــض بــأن الترجمــة عــن العربيــة اتخــذت ثــلاث مراحــل؛ الأولــى فــي القــرن العاشــر 
علــى يــد جربــرت، والثانيــة امتــدت مــن القــرن الثانــي عشــر إلــى الرابــع عشــر، وأخيــرا المرحلــة 
الثالثــة التــي امتــدت مــن القــرن الخامــس عشــر إلــى الســابع عشــر. )6)ولعــل هــذا التقســيم لمراحــل 
الترجمــة ل ينصــف بــذور النهضــة الأوروبيــة فــي القــرن الثانــي عشــر التــي شــكلت بدايــة انقشــاع 

((( Busard, H., & Folkerts, M. )1992(. Robert of Chester’s Redaction of Euclid’s 
Elements, the so-called Adelard II Version: Volume I. )Science networks, historical 
studies, 9(. Basel: Birkhäuser Basel. doi:10.1007 / 978 - 3 - 0348 - 8604 - 8, p.18.

(2( Elior, O. )2018(. The Arabic tradition of Euclid’s Elements preserved in the Latin 
translation by Adelard of Bath and the Hebrew translation by Rabbi Jacob. Historia 
Mathematica, 45)2(, 111 - 130. doi: 10.1016 / j.hm.2018.01.001

النديم، محمد بن إسحق. الفهرست. بيروت: دار المعرفة، 1997م، ص 327.  (3(

)4)  إل في حال حصول أديلارد على النسخة الهارونية ل المأمونية

سقيو، إيمان محمود. حركة الترجمة من اللغات الشرقية إلى اللاتينية. ط)، القاهرة: دار الآفاق العربية، 3)20،   (5(

ص5).

(6( Iqbal, Muzaffar. )2009(. The Making of Islamic Science. Kuala Lampur: Islamic 
Book Trust. p.130.
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ــن  ــك الذي ــة لفــرد واحــد ل ينصــف أولئ ــة كامل غمامــة التخلــف والجهــل، كمــا أن تخصيــص حقب
ــر  ــس عش ــى الخام ــث إل ــن الثال ــي القرني ــا ف ــر. أم ــرن العاش ــد الق ــا بع ــردي فيم ــكل ف ــوا بش عمل
فقــد اتخــذت الترجمــة مســارا مغايــرا كبيــرا واســعا حيــث شــهدت تلــك القــرون نشــأة الجامعــات 
الأوروبيــة التــي بُنيــت علــى علــوم المســلمين والتــي كانــت ثمــار حــركات الترجمــات الفرديــة التــي 
أشــعلت فتيــل سلســلة الترجمــة فــي القــرن الثانــي عشــر. أمــا القرنــان الســادس والســابع عشــر فقــد 
شــهدت تلــك القــرون نهضــة أوروبــا التــي قامــت نتيجــة الحصيلــة العلميــة التــي أصبحــت بحــوزة 

الغــرب فيمــا كان نجــم الحضــارة الإســلامية قــد هَــمَّ بالأفــول. 

ــت اهتمامــه بشــكل  ــي لق ــه ترجمــة بعضــا مــن أعمــال العــرب الت ــى عاتق ــلارد عل أخــذ أدي
ورأى بضــرورة نقلهــا إلــى إنجلتــرا. ولأن الترجمــة لــم تكــن ســائدة آنــذاك؛ لــذا فلــم نــر ترجمــات 
ــد اتخــذت الترجمــة  ــك فق ــم تحــن بعــد ثــورة الترجمــة. وعلــى ضــوء ذل كثيــرة لأديــلارد حيــث ل
مراحــل مختلفــة بــدأت بشــكل فــردي علــى أيــدي أفــراد وُلعــوا بمؤلفــات العــرب ثــم أخــذت تتزايــد 
ــم  ــو موســى ل ــل لبن ــاب الحي ــلا كت ــرن العشــرين، فمث ــى الق ــة حت ــى النهضــة الأوروبي ــا إل تدريجي
يُترجــم إل فــي عــام 1979م مــن قبــل المستشــرق دونالــد هيــل. لــم يجعــل أديــلارد مؤلفاتــه إلــى 
اللاتينيــة تقبــع فــي مكتبــات الأديــرة، بــل ضمنهــا فــي كتبــه اللاحقــة التــي وضعهــا اســتنادا علــى 

ترجماتــه، ويتنــاول المبحــث الرابــع بيــان هــذا.

ما ألفّه أديلارد بعد رحلته إلى الشرق:. 4

تبعــد رحلتــه إلــى مواطــن العلــوم العربيــة أعــد أديــلارد بعنــوان )أســئلة حــول الطبيعــة( وذكــر 
ــع منهــج  ــا وطرســوس.))) كمــا اتب ــل أنطاكي ــة والأماكــن التــي زارهــا مث ــه لمحــات عــن الرحل في
كتابــه الســابق إذ بنــى الحــوار علــى سلســلة مــن الأســئلة، غيــر أن فــي هــذا الكتــاب خــرج أديــلارد 
عــن الفنــون الحــرة وركــز علــى الفيزيــاء والتــي بدورهــا تشــمل الكثيــر مــن المواضيــع الرياضيــة 
والفلكيــة. ومــن خــلال الحــوار، شــدد أديــلارد علــى أهميــة اســتخدام العقــل والمنطــق للتفكيــر بــدلً 
مــن اتبــاع تعاليــم الســلطات الدينيــة المســيحية. وبالتالــي، فقــد شــكل هــذا التغييــر فــي الفكــر الغربــي 
لــدى أديــلارد وأولئــك الذيــن مشــوا علــى نهجــه نــواة لإنشــاء الجامعــات والمناهــج العلميــة التــي 
تعتمــد علــى العقــل والمنطــق. وقــد ذكــر أديــلارد أنــه تعلــم مــن أســاتذته العــرب بــأن يجعــل العقــل 

((( Haskins, C. )1911(. Adelard of bath. The English Historical Review, 26)103(, 491 - 
498. p.493.



رواد حركة الترجمة في القرن الثا
 عشر: أديلارد البا� أ�وذجًا (325 - 355)

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 3482

قائــده، ))) وتذهــب الوريــكات بتفســير ذلــك القــول إنّ أديــلارد كان يقصــد المذهــب التجريبــي القائــم 
علــى المشــاهدة والتجربــة بالإضافــة إلــى القيــاس والســتقراء)2) إذ اتبــع ذلــك المنهــج أغلــب علمــاء 
ــد يكــون مقصــده هــو  ــق وأثبتوهــا، وق ــات الإغري ــه صححــوا نظري ــل وب الحضــارة الإســلامية ب

التحــرر مــن قيــود الكنيســة التــي تلزمهــم بعلــوم معينــة.

أمــا كتابــه الآخــر والــذي كان نتيجــة اشــتغاله بالأزيــاج الفلكيــة العربيــة ومؤلفــاتٍ فــي 
 De opere( )التنجيــم فضــلا عــن تشــربه لهندســة الإغريــق فقــد كان )حــول صنــع الســطرلب
astrolapsus(، وبســبب عــدم توفــره باللغــة الإنكليزيــة للباحــث فقــد تــم العتمــاد علــى أطروحــة 

ــوى المخطــوط. ــة أخــرى تذكــر محت ــك مراجــع ثانوي ــروس ديكــي)3) وكذل ــوراه أعدهــا ب دكت

ــا  ــث كان مصــدرا له ــلارد حي ــة أدي ــي ومخطوط ــج الخوارزم ــن زي ــة بي ــة وثيق ــاك علاق هن
ومكمــلا لمــا تحتويــه مــن معلومــات وتكمــن أهميــة هــذا المخطــوط فــي كونــه مــن أوائــل الأعمــال 
فــي الغــرب التــي قدمــت نمــاذج هندســية رائعــة لحركــة الكواكب)4)بالرغــم مــن بعــض الأخطــاء 
فــي العمليــات الحســابية التــي قــد تكــون بســبب ميــل أديــلارد للتفســير الكونــي لأحــداث الفلكيــة 
ل التفســير الرياضــي الدقيــق وكذلــك لصعوبــة نقــل بعــض الكلمــات مــن العربيــة أو حتــى فهمهــا 
ــداء  ــاب إه ــم إذ كان الكت ــض المفاهي ــغ لبع ــيطه المبال ــة تبس ــا لمحاول ــح، أو ربم ــكل الصحي بالش

لهنــري الثانــي الــذي لــم يبلــغ الثامنــة عشــر آنــذاك. )5)

أعــد أديــلارد هــذا العمــل للملــك هنــري الثانــي حيــث رغــب بمعرفــة مــا يعلمــه العــرب عــن 

((( Adelard of Bath et al., 1998b, op. cit., p.91.

الوريكات، هال. المنهج العربي التجريبي الستقرائي ق 8 - 3) م وأثره على علماء أوروبا في العصور الوسطى   (2(

التاسع،  العدد  والإنسانية،  الجتماعية  للدراسات  الأكاديمية  مجلة  نموذجا.   Edlard Of Bath باث أو  ادلرد 
8)20، ص119.

(3( Dickey, B. )1983(. Adelard of bath. An examination based on heretofore unexamined 
manuscripts. )Doctoral Dissertation(. University of Toronto. ProQuest Dissertations 
Publishing.

)4)  للاطلاع على الأشكال الهندسية انظر في ملحق كتاب نويغباور الذي ترجم الزيج الخوارزمي عن أديلارد

 Khuwarizmi, M. I., Suter, H., & Neugebauer, O. )1962(. The Astronomical tables of 
Al-Khwarizmi. Kobenhavn: Ejnar Munksgaard.

)5)  تُعتبر دقائق علم الفلك والحساب والهندسة شيئا جديدا على أديلارد لم يعهدها سابقا، كما أن توجهاته بشكل عام 

بالروح  يذكرها  التي  المسائل  أغلب  يربط  كان  والفيزياء  التنجيم  في  فحتى  تطبيقية  مما هي  أكثر  فلسفية  كانت 
والكون، وفي هذا دللة واضحة على تأثره بالفلسفة الأفلاطونية.
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القبــة الســماوية والمــدارات والنجــوم وحركاتهــا. وتحقيقــا لهــذه الغايــة خصــص الجــزء الأول مــن 
الكتــاب لشــرح الإحداثيــات والنمــاذج والمفاهيــم الأساســية لعلــم الفلــك ســواء. كمــا أنــه اتخــذ منهــج 
الشــرح الــذي يربــط الفلــك بعلــم الكونيــات الــذي أصبــح يتماشــى مــع علــم الفلــك الرياضــي آنــذاك. 
واختتــم الجــزء الأول بتقديــم القبــة الســماوية كنمــوذج للعالــم يضــع كل مــا ســبق وصفــه بيــن يــدي 
المــرء وكذلــك كحاســوب يقــوم بتنبــؤ بعــض الظواهــر الفلكيــة. أمــا الســطرلب، فقــد خصــص 
بقيــة الكتــاب لتناولــه وشــرح كيفيــة عملــه وغرضــه. فمثــلا، شــرح كيفيــة إيجــاد موقــع القمــر مــن 
خــلال الســطرلب مــع ضــرورة الرجــوع إلــى الزيــج المترجــم لمــا فيــه مــن إحداثيــات ضروريــة 

الســطرلب.

ــن  ــف ع ــكل مختل ــم بش ــر الأقالي ــك، إذ ذك ــق بالفل ــي المتعل ــب الجغراف ــلارد الجان ــاول أدي تن
بطليمــوس الــذي قســم العالــم إلــى ســبعة أقاليــم وقــد اتبــع الكثيــر مــن اللاتينييــن هــذا التقســيم. أمــا 
أديــلارد فاتخــذ منطقــة أريــن نقطــة النطــلاق التــي تقســم العالــم إلــى نصفيــن، فيحســب الراصــد 
مــا يــراه فــي الســماء مــن نقطــة الســمت )))ووصــول إلــى الأفــق بالنســبة لمنطقــة أريــن، فبالتالــي 
يكــون الإقليــم الثانــي علــى بعــد درجــة مــن الإقليــم الأول )منطقــة أريــن(، ويكــون الإقليــم الثالــث 
علــى بعــد درجتيــن مــن الإقليــم الأول، والدرجــة هــي وحــدة قيــاس الزاويــة تمثــل كل واحــدة منهــا 

خطــا مــن خطــوط العــرض، وقــد ذكــر أديــلارد وجــود تســعين إقليمــا فقــط.))2)

ــع  ــذي يتب ــي ال ــد اللاتين ــن التقلي ــف ع ــم يختل ــابه لأقالي ــلارد وحس ــف أدي ــإن وص ــد، ف وبع
المدرســة البطلميــة فــي مســألة الأقاليــم بــل أن حتــى بعــض الفلكييــن المســلمين كالفرغانــي اتبــع 
المدرســة ذاتهــا، 2)3) ومــن خــلال هــذا الســياق يتضــح أن أديــلارد بــدوره مترجــم لتينــي شــكل 
رابطــا فــي سلســلة انتقــال العلــوم التــي امتــدت مــن الهنــود ومــرت واختمــرت عنــد العــرب إلــى أن 

ــا بجهــود أديــلارد وغيــره مــن المترجميــن. ــى أوروب وصلــت إل

)))  السمت هي النقطة التي تقع فوق الراصد تماما يغض النظر عن المكان الذي يتم الرصد منه، وتقابلها نقطة النظير 

أسفل أفق الراصد.

(2( Dickey, B. )1983(. Adelard Of Bath. An Examination Based On Heretofore 
Unexamined Manuscripts )Ph.D(. University of Toronto.p.23

كثير.  بن  محمد  الفرغاني،  النجوم:  علم  وجوامع  السماوية  الحركة  في  مخطوطة  من  الثامن  الفصل  في  انظر   (3(

)1669(، في الحركة السماوية وجوامع علم النجوم، تر.غوليوس جاكوبوس، أمستردام - يوهانس يانسونيوس 

فان فيسبرغ وفيدوا إليتساي فيرشتريت.
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الخاتمة:

كان أديــلارد مثــال علــى الشــخصية الموضوعيــة المتســامحة التــي تبحــث عــن العلــم وانطلقــت 
ــد  ــة، وق ــروب الصليبي ــي الح ــاركة ف ــة والمش ــم ل الكراهي ــب التعل ــع ح ــي بداف ــم العرب ــى العال إل

توصــل البحــث إلــى عــدة نتائــج، وهــي كمــا يأتــي:

تميــزت المــدارس الكنســية فــي فرنســا بمســتوى رفيــع فــي التعليــم مقارنــة بمناطــق العالــم . )
الغربــي الأخــرى، ومــن ثــمّ هيــأت أديــلارد لســتيعاب علــوم العــرب؛ فقــد أعــد أعمــال 

مختلفــة قبــل التحاقــه بمــدارس الشــرق كشــفت عــن اطلاعــه علــى علــوم الرومــان.

أثــرَت ترجمــات وأعمــال أديــلارد مكتبــات المــدارس الكنســية والتــي اطلــع عليهــا الكثيــر . 2
مــن المترجميــن اللاتينييــن الذيــن واصلــوا حركــة الترجمــة عــن اللغــات الشــرقية، ومِــنْ 
ثَــمَّ أدَّى دورًا رئيسًــا فــي نقــل المعــارف والعلــوم مــن العالــم العربــي إلــى العالــم الغربــي.

ســاعدت مخطوطــة أديــلارد عــن الإســطرلب علمــاء الفلــك فــي مدينــة بــاث علــى معرفة . 3
الإحداثيــات الســماوية اللازمــة لوضــع التقاويــم ومعرفــة مواســم الحصــاد وغيرهــا مــن 

الأمور.

مــن خــلال للكتــب المختلفــة، قــام بتوســيع نطــاق الفنــون الليبراليــة التقليديــة الســبعة بشــكل . 4
ملحــوظ إذ أدخــل الفيزيــاء وقليــلا مــن الأحيــاء وحتــى فيمــا يتعلــق بعلــم الأرصــاد، وتــم 
الحتفــاظ بترجماتــه ومؤلفاتــه فــي شــارترز. كمــا ســاهمت ترجمتــه لعناصــر إقليــدس فــي 

بنــاء العمــارة الأوروبيــة وتشــكيل رياضيــات العصــر الحديــث.

ألهــم أديــلارد الكثيــر مــن معاصريــه إلــى اتبــاع نهجــه وترجمة علــوم العــرب والإغريق، . 5
فقــد أثــر علــى دانيــل أوف مورلــي الــذي كان علــى اطــلاع علــى كتابــه حــول الأســئلة 

الطبيعيــة وكتابــه الآخــر عــن الســطرلب فضمّــن بعــض آرائــه فــي كتاباتــه الخاصــة.

أدى أديــلارد دورا كبيــرا فــي التأثيــر علــى الكثيــر مــن فلاســفة القــرون المتأخــرة عنــه . 6
أمثــال روجــر أوف بيكــون وروبــرت غروسيتيســت وغيرهــم.

كانـت النهضـة الأوروبيـة فـي القرن الثاني عشـر بمثابـة المصافحة الأخيرة بين المسـافر . 7
العربـي والمقيـم الغربـي، فبغيـاب الـدور العربـي الحضـاري عـن الأفـق قـام وبـزغ نجـم 

الـدور الأوروبـي الـذي سيسـتمر فـي الحـراك الحضـاري إلى الحـرب العالميـة الأولى.
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التوصيات:

لــم يحــظ أديــلارد الباثــي باهتمــام بالــغ فــي العالــم العربــي وقــد يعــود ذلــك لقلــة ترجماتــه، 	 
والواقــع أن ترجماتــه كانــت دليــلا علــى فاعليتــه فــي الربــط بيــن الحضــارة الإســلامية 

وقيــام النهضــة الأوروبيــة الحديثــة

لــم يذكــر أديــلارد اســم أي شــخصية عربيــة قابلهــا فــي أعمالــه إنمــا اكتفــى بقولــه عنهــم 	 
أســياده، وهــذا يتطلــب المزيــد مــن البحــوث حــول أديــلارد خاصــة فــي مؤلفــات العــرب 

الذيــن تواجــدوا فــي الشــرق زمــن أديــلارد لعــل ذكــره أحدهــم.

حبــذا إجــراء المزيــد مــن الدراســات حــول إســهاماته، بــل وترجمــة أعمالــه إلــى العربيــة، 	 
وتتبــع تأثيراتــه علــى الفلاســفة الذيــن تأثــروا بــه فــي القــرون التــي تلتــه. 

ينبغــي تســليط الضــوء علــى التبــادلت الثقافيــة والعلميــة بيــن الشــرق والغــرب فــي ظــل 	 
الحــروب الصليبيــة، فهنــاك الكثيــر مــن هــرول إلــى الشــرق طمعــا فــي العلــم.
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Pioneers of the Translation Movement in the Twelfth 
century: Adelard of Bath as a Model
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Abstract:

The Arabic-Latin translation movement that flourished in the 12th cen-
tury is a transitional stage through which knowledge has passed from the 
East to the Latin West. During that period, a plethora of westerners trav-
elled to the East in search of knowledge. This research aims to cast lights 
on the Latin translator Adelard of Bath whose love for knowledge impelled 
him to study works by the Arabs. Moreover, the situation of education and 
the sciences that prevailed in the twelfth century will be highlighted in ad-
dition to Adelard’s works that were written before, during, and after travel-
ling to the East.

Adelard’s translated books are used as primary resources for this re-
search, in addition to other secondary resources. Adelard influenced his 
contemporaries as his translation of Euclid's Elements urged many transla-
tors to carry on the tradition. Furthermore, he contributed to building the 
bridge between the Islamic Civilization and the European Renaissance and 
hence, further studies need to be done in order to acknowledge him right-
fully and adequately.
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